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 أولا - مقدمة 
يقـــدم هـــذا التقريـــر تلبيـــة لقـــرار الجمعيـــــة العامــــة  - ١
٢٠٤/٥٤، المؤرخ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، بشأن 
الأعمال التجارية والتنمية. وكان الغرض من ذلك القرار هـو 
العودة إلى مناقشة الأعمال التجارية والتنمية بنـاء علـى دلائـل 
ـــين الحكومــات  النـهوض بالتنميـة عـن طريـق (أ) الشـراكات ب
والمؤسســـــات المتعـــــددة الأطـــــــراف والقطــــــاع الخــــــاص؛ 
ــــة تفضـــي إلى تنميـــة الأعمـــال التجاريـــة؛  و (ب) تعزيــز بيئ
و (ج) الاضطلاع بالأعمال التجارية بطرق تتسـم بالمسـؤولية 

الاجتماعية. 
ـــــة  وفي الوقـــت نفســـه، وفي ســـياق الســـعي إلى إقام - ٢
شراكات متينة بغية تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، طلبـت 
الجمعيـــة العامـــة في القـــرار ٢١٥/٥٥ المـــؤرخ ٢١ كـــــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، المعنون �نحو إقامة شـراكات عالميـة� 
تقـديم تقريـر عـــن ســبل ووســائل تعزيــز التعــاون بــين الأمــم 
المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، وبخاصـة في القطـاع الخـاص، 
ـــح العولمــة قــوة محركــة إيجابيــة بالنســبة  لأجـل كفالـة أن تصب
للجميـع. وينبغـي قـراءة هـذا التقريـر بـالاقتران بتقريـــر الأمــين 
العام عن التعاون بين الأمم المتحــدة وجميـع الشـركاء المعنيـين، 
ـــاع الخــاص (A/56/323). ويعــالج هــذا التقريــر  وخاصـة القط
مسألتين رئيسيتين هما: ما الـذي يتطلبـه تـأمين تنميـة الأعمـال 
الحــرة في العــالم؛ ومــا الــذي يتطلبــه تــأمين تصــــرف قطـــاع 

الأعمال التجارية بطريقة �مسؤولة اجتماعيا�. 
 

 ثانيا - اتجاهات تنمية الأعمال الحرة 
أصبحـت تنميـة الأعمـال الحـرة أولويـة بالنسـبة لكثــير  - ٣
من واضعي السياسات في البلدان المتقدمة النمو والناميـة علـى 
الســواء، وفي الاقتصــادات القائمــــة علـــى الســـوق مثلمـــا في 
الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. ويتزايد النظر إلى تشـجيع 

الأعمال الحرة على أنه خيار للسياسة العامة يفضي إلى معـدل 
أعلى من التنمية الاقتصاديــة، وزيـادة الإنتاجيـة، وإيجـاد فـرص 
ــــن المشـــاركة الواســـعة النطـــاق في  العمــل، وتعزيــز المزيــد م

الأنشطة الإنتاجية، خاصة من جانب الفقراء والنساء. 
ـــهوض  وقــد أســهمت منظومــة الأمــم المتحــدة في الن - ٤
بالأعمـال الحـــرة والأعمــال التجاريــة في الاقتصــادات الناميــة 
والتي تمر بمرحلة انتقالية، وذلـك بواسـطة العمليـات الحكوميـة 
الدوليـة وكذلـك مـن خـلال الحـوار بشـأن السياســـات العامــة 
والدعــوة والبحــوث والمعلومــات والاســتفادة مــــن الـــدروس 
والأنشــطة التنفيذيــة. وقــد اعــترفت المؤتمــرات الدوليــة الــــتي 
عقدت في التسعينات بـالدور الحاسـم الـذي يقـوم بـه القطـاع 
الخاص، إلى جانب الجهات الفاعلة الأخرى في اتمع المـدني، 
والــذي تؤديــــه الأعمـــال الحـــرة في تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
الاقتصادية والاجتماعية السليمة بيئيا. وتوخى جــدول أعمـال 
ـــة في  القـرن ٢١ سـبلا لتعزيـز دور الأعمـال التجاريـة والصناع
التنميـة المسـتدامة (الفصـل ٣٠). وعـــنى مؤتمــر القمــة العــالمي 
ـــات لتحقيــق أهــداف التنميــة  للتنميـة الاجتمـاعي بعـدة توصي
الاجتماعيـة الموجهـة إلى المشــاريع. واشــترك مجتمــع الأعمــال 
التجارية في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئـل 
ــة.  الثـاني) مـن خـلال المنتـدى العـالمي لقطـاع الأعمـال التجاري
وتعكف الأمم المتحدة على تعزيز علاقاا مع القطاع الخـاص 
تبعـا لتوصيـة محـددة وردت في الإعـــلان بشــأن الألفيــة (قــرار 
الجمعية العامة ٢/٥٥؛ انظر أيضا القـرار ١٨٠/٤٨ وتقريـري 
 ( A/50/417) الأمين العام المؤرخين ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥

 .((A/52/428) و ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧
وتنصـب معظـــم الجــهود الــتي تبذلهــا الأمــم المتحــدة  - ٥
لتعزيز الأعمال الحرة على مشاكل إتاحة الوصول الـتي تواجـه 
المشـاريع الصغـــيرة والمتوســطة الحجــم، أي المشــاكل المتعلقــة 
بالوصول إلى الأسواق والتمويل والمـهارات في مجـال الأعمـال 
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التجاريـة والتكنولوجيـا، وهـي مشـاكل تفـاقمت في كثـير مــن 
الأحيان خلال العقد الأخير بسبب اشتداد المنافسة في السوق 

العالمية. 
فعلى سبيل المثال، أنشأ مركز التجارة الدولية برنامجـا  - ٦
واسع النطاق لمساعدة مباشري الأعمال الحـرة علـى الوصـول 
ـــــاون بــــين  إلى الأســـواق. وإدراكـــا لإمكانيـــة أن يوفـــر التع
الشركات، الذي يأخذ شكل الشراكة والتواصل ومجموعـات 
الأنشـطة، كثـيرا مـن العنـاصر الـتي يحتاجـها مباشـرو الأعمـــال 
ـــو أعمــالهم التجاريــة، يواصــل مؤتمــر الأمــم  الحـرة لتحقيـق نم
المتحدة للتجارة والتنميـة (الأونكتـاد) تنفيـذ برنـامج للأعمـال 
ــــة،  الحـــرة يســـاعد علـــى تنميـــة مـــهارات الأعمـــال التجاري
والحصـول علـى التمويـل وإقامـة الشـراكات والتواصـل. كمـــا 
أجري بحثا مستفيضا للروابط بين الفروع الأجنبية للشـركات 
المتعــددة الجنســيات والشــركات المحليــة في البلــــدان الناميـــة، 
دف استخدام تلك الروابط في تحسين قدرة المشـاريع المحليـة 
على المنافسة(١). وتقدم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيـة 
(اليونيدو) من جانبها طائفة واسـعة مـن الخدمـات للمسـاعدة 
على تعزيز المنظمات الممثلة للقطاع الخاص حتى يمكنها تقـديم 
خدمـات استشـارية وتدريبيـة فعالـة للأعضـــاء فيــها، وبخاصــة 
للمشـاريع الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم. وقـد بـــدأت اليونيــدو 
ـــدف العمــل مــع مجتمــع   برنامجـها للشـراكة في عـام ١٩٩٨
الأعمـال التجاريـة القـائم علـى تعزيـز قـدرة المشـاريع الصغــيرة 
والمتوسطة الحجم علــى المنافسـة وتيسـير اندماجـها في الفـروع 

العالمية ذات القيمة. 
وتتخـذ الاقتصـادات الناميـة والـتي تمـر بمرحلـة انتقاليــة  - ٧
خطـــوات لتشـــجيع المشـــــاريع الحــــرة والمشــــاريع الصغــــيرة 
والمتوسطة الحجم التي في مرحلة البداية. وهـي تـدرك أن هـذه 
المشاريع لا تستلزم سوى رؤوس أمـوال متواضعـة لكـي تولـد 
ــــدان،  العمالـــة، وتنشـــر النشـــاط الاقتصـــادي في أرجـــاء البل
ـــم منــافع التنميــة الاقتصاديــة(٢). والســمة  وتسـاعد علـى تعمي

المشتركة بين جميع تلك الأنشـطة هـي افـتراض الصلـة الوثيقـة 
بين النمو الاقتصادي والمشاريع الخاصة. 

 
يئة بيئة مواتية للمشاريع الحرة   ألف -

إن درجة انتشار المشاريع الخاصة ومدى إتاحة تحقيق  - ٨
ـــد همــا العــاملان  إمكانـات إنشـاء الأعمـال التجاريـة في أي بل
الفـاصلان في النمـو الاقتصـادي لأي مجتمـــع. وتوجــد بيئــات 
مواتيــة للمشــــاريع الخاصـــة وأخـــرى تعـــوق تنميتـــها. وقـــد 
اشـتركت مؤخـــرا كليــة بابســون ضمــن مشــروع مــع كليــة 
ـــلا قويــا يؤيــد  التجـارة في لنـدن(٣) في إجـراء دراسـة تقـدم دلي
افـــتراض الصلـــة الوثيقـــــة بــــين المشــــاريع الخاصــــة والنمــــو 
الاقتصادي، ووجود تغاير كبير بين البلـدان في معـدل أنشـطة 

المشاريع الخاصة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، يتضـح مـن تحليـل العوامـل الـــتي  - ٩
تفسر التفاوتات في معدلات هذه الأنشطة، وجود أنماط ثابتــة 

يشمل أهمها ما يلي: 
الأهمية الأساسية التي للهيكل الديمغرافي؛  (أ)

النقص الثابت في تمثيل المرأة؛  (ب)
الملامــح المركزيــة للنظــم الاقتصاديــــة، مثـــل  (ج)
حضور الحكومة في الاقتصاد، ومعدلات الضرائب المفروضة، 

وتشغيل سوق العمل، والاستثمار في مجال التعليم؛ 
مـدى إدراك الأفـراد لوجـود الفـرص الســانحة  (د)

لبدء عمل تجاري؛ 
توفـــر القـــدرة لمباشـــــرة المشــــاريع الخاصــــة  (هـ)

(المهارات المطلوبة لبدء عمل تجاري)؛ 
توفـر التمويـــل في المراحــل الأولى ســواء مــن  (و)

القطاع العام والخاص؛ 
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درجـة تقبـل أنشـطة المشـــاريع الخاصــة علــى  (ز)
صعيد اتمع. 

وتبـدو المبـــادئ التوجيهيــة التاليــة للمشــاريع الخاصــة  - ١٠
حاسمة بالنسبة للقدرة على المنافسة في السوق العالمية: 

تعلم البحث عن الفرص؛  (أ)
تعلم إدراك إمكانات التكنولوجيا الجديدة؛  (ب)

وضع منهجية لجمع معلومات المنافسة؛  (ج)
إعداد شبكة للتمكين مـن سـبر غـور أسـواق  (د)

رأس المال (العالمية)؛ 
التواؤم مع الأذواق واحتياجـات المسـتهلكين  (هـ)

على الصعيد المحلي. 
وتقـوم الحجـة الرئيسـية في التحليـل الـوارد في النشـــرة  - ١١
الســنوية الــتي يصدرهــا مشــروع كليــة بابســون/كليـــة إدارة 
الأعمـال في لنـدن بعنـوان �الرصـد العـــالمي للأعمــال الحــرة� 
ــــو الاقتصـــادي الوطـــني هـــو نتـــاج مجموعتـــين  علــى أن النم
متنـاظرتين ومـترابطتين مـن الأنشـطة، وهمـــا الأنشــطة المتصلــة 
بكبرى الشركات الراسخة، والأنشطة المتصلة مباشـرة بعمليـة 
ــتي  المشـاريع الخاصـة. ومـن الواضـح أن الشـركات الكـبرى، ال
كثـيرا مـا تتنـافس في السـوق العالميـة، تسـهم إسـهاما هامـــا في 
النمو الاقتصادي وتحقيق الوفــــرة. ويتحـــدد نجاحـها إلى حـد 
ـــث  مــا بواســطة الســياق الوطــني الــذي تعمــل فيــه، مــن حي
الانفتـاح والحجـــم ودور الحكومــة وكفــاءة الأســواق الماليــة، 
ـــة  ومســتوى وكثافــة التكنولوجيــا والبحــث والتطويــر، والبني
ـــة، ومــهارات الإدارة، ومرونــة ســوق العمــل  الأساسـية المادي

والمؤسسات. 
بيد أن التجارب أثبتت أن أنشطة المعاملات التجارية  - ١٢
فيما بين الشركات الكبيرة لا تبين سـوى جـانب مـن تفـاوت 
النمــو الاقتصــادي في أنحــاء العــالم. وتبــدو عمليــة المشــــاريع 

الخاصة مسؤولة أيضا عن جـانب كبـير مـن تفـاوت الازدهـار 
الاقتصـادي بـين البلـدان. وأن إدراك فـرص المشـاريع الخاصــة، 
الـذي يقـترن بتوفـر المـهارات والحـافز لاسـتغلالها، هــو المحــرك 
لنشـاط المشـاريع الخاصـة. وهنـــاك توافــق آراء واســع النطــاق 
على أن نشاط المشاريع الخاصة ينتعـش في إطـار معـين يشـمل 
في جملـة أمـور توفـر التمويـل والـبرامج والسياســـات والــبرامج 
الحكومية المصممة لدعم المشاريع الناشـئة والتعليـم والتدريـب 

في مجال الأعمال الحرة(٤). 
السمات الرئيسية للمشاريع الحرة  باء -

وفق ما ذكرته نشرة الرصـد العـالمي للمشـاريع الحـرة  - ١٣
يبلـغ حاليـا عـدد الرجـال الذيـن يرجـح إقبـالهم علـى المشـــاريع 
الحرة ضعف عدد نظرائـهم مـن النسـاء. ويصـدق هـذا القـول 
علـى البلـدان الناميـة والمتقدمـة النمـو علـى السـواء، وإن كـــان 
معدل مشاركة المرأة في المشاريع الحرة يتفاوت بدرجة كبـيرة 
فيمــا بينــهن. فمثــلا تبلــغ نســبة الرجــــل إلى المـــرأة في مجـــال 
المشـاريع الحـــرة في فرنســا ١٢ إلى ١ بينمــا تبلــغ في الــبرازيل 
١,٦ إلى ١. ويكتسـي بـدء وامتـلاك المشـاريع التجاريـة أهميــة 
خاصة بالنسبة للمرأة في الاقتصادات النامية والـتي تمـر بمرحلـة 
انتقالية. وكثيرا ما لا تجد المرأة منفذا إلى الوظائف في القطاع 
الرسمـي، ولكنـها مـع ذلـــك تضطلــع بشــكل مــتزايد بالأعبــاء 
الماليـة للأسـرة. وقـد أثبتـت المـرأة أـا تشـكل مخـــاطرة ائتمــان 
ضئيلــة للغايــة (كمــا ثبــت مــن مختلــــف برامـــج الائتمانـــات 
الصغيرة) ويغلب أن يسهمن بنصيب ضخم من الإيـرادات في 
تنمية الموارد البشرية (مثل الأغذية والصحة وتعليم الأطفال). 
ومع ذلك تواجه المرأة عراقيل كبرى عندما تتنـافس مـن أجـل 
الحصول على الخدمات والموارد الشـحيحة، بسـبب المعوقـات 
ــة و،  الثقافيـة والصعوبـات في الحصـول علـى الخدمـات القانوني
في بعـض اتمعـات، انخفـاض منجـزات التعليـم ومحـو الأميـــة. 
وعـــادة يـــأخذ دعـــم مباشـــرات المشـــاريع الخاصـــــة شــــكل 
التدخلات التي تركـز علـى المشـاريع وتشـمل تقـديم المسـاعدة 
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الائتمانيـة والتقنيـة. غـير أن هنـاك إدراكـا للحاجـة إلى تحســـين 
وتعزيز أطر السياسـة العامـة وتطويـر النظـم المؤسسـية الخاصـة 
ـــال المــرأة علــى المشــاريع  بالسـكان الأصليـين الـتي تنـهض بإقب

الخاصة وتيسره(٥). 
وتؤثـر الأحـوال الاقتصاديـة والاجتماعيـــة والمؤسســية  - ١٤
ـــيرا قويــا علــى تنميــة المشــاريع الخاصــة.  المحليـة والإقليميـة تأث
ويمكن أن تختلف طبيعة هذا النشاط عبر المنـاطق دون الوطنيـة 
تبعــا لاختــلاف الظــروف العامــة والخاصــة لأطــــر المشـــاريع 
ـــة  الخاصـة. وقـد يكـون لتركـيز أنشـطة الأعمـال التجاريـة أهمي
بالغـة مـن وجهـة النظـــر الوطنيــة: إذ تشــير التقديــرات إلى أن 
حوالي ٣٨٠ مجموعة شركات في الولايات المتحدة تنتـج معـا 
٦١ في المائـة مـن نـاتج البلـد. ويمكـن أن نجـــد أمثلــة ذلــك في 
المنـــاطق الصناعيـــة في شمـــال إيطاليـــا، وســــيليكون فــــالي في 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـــة وســيليكون غلــن في ســكوتلندا 
(بـين غلاسـغو وأدنـــبره) وإقليــم بالنســيا في إســبانيا. كذلــك 
يمكـن ملاحظـة تناقضـات كبـيرة في الاقتصـادات الناميـة والــتي 
تمر بمرحلة انتقاليـة، بـين المنـاطق الحضريـة الشاسـعة الـتي تبـدو 
فيـها علامـات النشـــاط الدينــامي للمشــاريع الخاصــة ومعظــم 
المناطق الريفية التي مــا زالـت متخلفـة. غـير أنـه تجـدر الإشـارة 
ـــائي وليــس  أن معظـم تجمعـات الشـركات جـاءت بشـكل تلق
كنتيجة لسياسة عامة. ويمكن للسياسـة العامـة أن تعـزز بعـض 
مزايا مجموعات الشـركات القائمـة أو الوليـدة بواسـطة كفالـة 
الشــروط المؤسســية الملائمــة. وفضــلا عــن ذلــك فــإن عــــدة 
مشـاكل اجتماعيـة، مثـل المنـاطق الحضريـــة الفقــيرة أو تفشــي 
البطالة بين الأقليات، تتركز جغرافيا إلى حـد كبـير ويمكـن أن 

تستفيد من استجابة السياسة العامة المحلية(٦). 
ــــه  وإن إدراك فــرص المشــاريع الخاصــة، الــذي يدعم - ١٥
توفر المهارات والحافز لاستغلالها، هو المحرك لنشـاط المشـاريع 
الخاصــة. وقــد ولــد الابتكــار التكنولوجــي وازديــاد التحـــرر 
الاقتصـادي الفـرص عالميـا، بمـا في ذلـك الوصـــول إلى أســواق 

جديدة وظهور تنظيـم جديـد لعوامـل الإنتـاج. وقـد نتـج عـن 
العولمـة الاقتصاديـــة الــتي تنطــوي علــى زيــادة انتقــال عوامــل 
ــــن تقـــدم تكنولوجيـــا  الإنتــاج والســلع والخدمــات فضــلا ع
المعلومـات والاتصـــال، إيجــاد فــرص اقتصاديــة جديــدة. فقــد 
أضافا عدة أبعاد جديدة لظـاهرة المشـاريع الخاصـة، كتضـاؤل 
أهمية الحدود الوطنية وزيادة الربط المتبادل بين الأسواق الذي 
يتجـاوز المنـاطق المحـددة. وأوجـد تقـدم تكنولوجيـا المعلومــات 
والاتصـال فرصـا جديـدة للســـوق والنشــاط الاقتصــادي عــبر 
الإنـترنت، خاصـــة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات والمعرفــة، وأتــاح 
طرائـق جديـدة للإنتـاج والتوزيـع. وأصبـح الموقـع المـادي أقـــل 
أهميــة في الاقتصــاد الرقمــي، حيــث أصبحــت جوانــــب مـــن 
الصناعـة تعتمـد إلى حـــد بعيــد علــى مســتوى التعليــم التقــني 
ومهارات المشاريع الخاصة لدى القوة العاملة. وأصبـح وجـود 
الشركات في الهنــد أو سـيليكون فـالي أو لنـدن أقـل أهميـة مـن 
القدرة على تكوين مجموعة من شركات التكنولوجيا المتقدمة 

لتقيم اتصالا شبكيا فيما بينها. 
تمويل منظمي المشاريع الحرة  جيم -

ـــل مــن أهــم المســائل الــتي  يعـد الحصـول علـى التموي - ١٦
تعوق تنمية المشاريع الخاصـة في جميـع أنحـاء العـالم. وقـد تبـين 
أن توفــر التمويـــل في المرحلـــة الأولى يرتبـــط ارتباطـــا وثيقـــا 
بمستوى نشاط المشاريع الخاصة(٧). وإن المشاريع الناشئة ليـس 
لها، بحكم تعريفها سجلا يمكن تتبعه، ويرجح أن يغلق حـوالي 
نصفـها أبوابـه في غضـون الأعــوام الخمســة الأولى(٨). وكثــيرا 
ما لا تتوفر للعمليـة الشـديدة المخـاطرة لبـدء مشـروع جديـد، 
الأشــكال التقليديــــة للحصـــول علـــى التمويـــل، كـــالقروض 
المصرفيـة، أو التمويـــل بواســطة الســندات والأســهم. وتحــول 
الطبيعة المحافظة أساسا للصناعة المصرفيـة دون اشـتراكها علـى 
نطـاق كبـير(٩). ولا يتوقـع أن تفـي بشـروط الإدراج في قائمــة 

البورصة سوى الشركات الراسخة. 
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وبشـكل تقليـدي، يحصـل مباشـــرو المشــاريع الخاصــة  - ١٧
علـى التمويـل عـن طريـق رؤوس الأمـوال الاسـتثمارية أو مـــن 
مسـتثمرين غـير رسميـين (كـــأن يكونــوا أصدقــاء أو زمــلاء أو 

جيران أو من أعضاء الأسرة). 
رأس المال الاستثماري 

رأس المـال الاســـتثماري هــو تقليديــا أمــوال مخــاطرة  - ١٨
تستثمر في شركات صغيرة ناشـئة ذات إمكانـات نمـو كبـيرة. 
وهـو، حيثمـا أتيـح، يلعـب دورا رئيسـيا في تمويـــل الشــركات 
الجديـدة والمتوقـع لهـا النمـو. وقـد ظــهرت صناعــة رأس المــال 
الاستثماري لتمويل مشـاريع التكنولوجيـا المتقدمـة في البلـدان 
المتقدمة النمو، ولكنها أيضا ذات صلـة بالنسـبة لبضعـة بلـدان 
نامية يمكن أن توفر زوايا سوقية جذابة. وهـي صناعـة نطاقـها 
آخـذ في الاتسـاع بسـرعة. وقـد بلـغ مجمـوع مدفوعـــات رأس 
المال الاستثماري في قطـاع التكنولوجيـا في الولايـات المتحـدة 
ـــــات  فقــــط (الاتصــــالات عــــن طريــــق الإنــــترنت، والمكون
الإلكترونية، والبرامج والمعدات الحاسوبية) ١,٢ بليون دولار 
في عـــام ١٩٩٠، و ٢,٣ بليــــــــون دولار فـــــي عــام ١٩٩٥ 
و ٨٢,٦ بليون دولار في عام ٢٠٠٠ أي مــا يعـادل الرقـم في 
عـــام ١٩٩٥ بمقـــــدار ٣٦ مــــرة(١٠). وبلــــغ مجمــــوع تلــــك 
الاسـتثمارات في النصـف الأول مـن عـام ٢٠٠١، ١٧ بليــون 
ــــــال  دولار فقـــــط(١١). وارتفـــــع مجمـــــوع أرصـــــدة رأس الم
الاستثماري في منطقة نامية ومنطقة تمر بمرحلـة انتقاليـة، وهمـا 
آسيا، ووسط وشرق أوروبا، من ٣٠٠ مليون دولار ف عام 
١٩٩٠ إلى أكــثر مــن ٧ بلايــين دولار في عــــام ١٩٩٥(١٢). 
ويفتقـر كثـير مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداــا 
بمرحلة انتقالية إلى وجود تجمع من مباشـري المشـاريع الخاصـة 
ورأسمـــاليي المضاربـــة المحتملـــين. وأفـــادت تقديـــــرات أمانــــة 
ـــال الاســتثماري المحتملــين غــير  الأونكتـاد أن مديـري رأس الم
متوفرين فعليا في البلدان النامية. وأن الكفء منــهم يتعلـم مـن 
خـلال التجربـــة، ولكــن ذلــك يســتغرق وقتــا وســيؤثر الأداء 

الضعيف لمديري الاستثمار الذين تعوزهم الخـبرة علـى النتـائج 
الأولية لأي مؤسسة لرأس المال الاستثماري(١٣). 

ورغــم أن الأســــر الثريـــة بـــدأت ســـوق رأس المـــال  - ١٩
الاستثماري في الولايات المتحـدة فقـد أصبحـت تسـيطر علـى 
هذا القطاع بمضي الزمن مؤسسات مـن قبيـل صنـاديق هبـات 
الجامعــات وصنــاديق المعاشــات التقاعديــة، الــتي تســـهم الآن 
بحوالي ٩٠ في المائة مـن جميـع رأس المـال الاسـتثماري وبـاتت 
مؤسسات الاستثمار في هذا البلد تـدرك علـى نحـو مـتزايد أن 
بإمكاـا كسـب عـــائد أعلــى بحيــازة فئــة أرصــدة غــير قابلــة 
للسيولة نسبيا، بالمقارنـة بالأسـهم والسـندات، وقـد لا تكـون 
لها أية قيمة لعدة سـنوات، إذا كـانت سـتصبح لهـا قيمـة علـى 
الإطلاق. وتقوم حاليا مؤسسات الاسـتثمار بتخصيـص نسـبة 
محددة من مجموع حوزا من الأسـهم والسـندات لـرأس المـال 
الاســتثماري ويعــني اتخــــاذ صناعـــة رأس المـــال الاســـتثماري 
الشـكل المؤسسـي أـا أصبحـــت أقــل تحوطــا مــن التقييمــات 
المفرطة، بحيث أصبحت العملية تشمل تمويل الكثـير جـدا مـن 
المشــاريع الجديــدة المتنافســة المشــكوك في فــرص نجاحــــها في 

قطاع الأعمال التجارية.  
ـــار رأس المــال الاســتثماري في الآونــة  وقـد بـدأ ازده - ٢٠
الأخيرة من أجل اغتنام الفرص التي أوجدا الإنترنت، ولكـن 
شـركات رأس المـال الاسـتثماري في الولايـات المتحـدة بــدأت 
الآن تكتشــــف أن مباشــــري المشــــاريع الخاصــــــة في مجـــــال 
التكنولوجيـا المتقدمـة موجـودون في أقصـى أنحـاء العـالم. وهــم 
يسعون إلى استخدام الأسواق العالمية لأغراض لا تقتصر علـى 
التمويل. فيمكن أن يكـون مقـر موقـع شـركة خدمـات ماليـة 
أوروبيـة علـى الإنـترنت في أيرلنـدا علـى سـبيل المثـــال، ولكــن 
يقـوم مديـرون فرنسـيون وألمـان بإدارتـه. ويمكـن أن يعــزى إلى 
حـد بعيـد نجـاح صناعـة رأس المـال الاســـتثماري في الولايــات 
المتحـدة (وهـو مـا يصلـــح درســا تعيــه الأســواق الناشــئة) إلى 
تركيزه الشديد على الإدارة أيضا مثلما يركز على التمويل. 
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التمويل غير الرسمي 
يمثل التمويل غير الرسمـي في كثـير مـن البلـدان، حقنـا  - ٢١
للشركات الوليدة والجديــدة بـالموارد الاقتصاديـة، ويشـكل في 
معظم الحالات حصة أكبر مما يشكله رأس المـالي الاسـتثماري 
الرسمــي. وتشــكل الاســتثمارات المقدمــة مــن الأفــــراد ومـــن 
أصدقـاء مباشـري المشاريـــــع الخاصــــــة الناشـــئين ومــن أفــراد 
أسراهم ما بين ٥٤ و ٩٥ في المائة من الدعم المالي للمشـاريع 
الناشـئة في الـدول الصناعيـة الرئيسـية وعـدد مـن الاقتصـــادات 
النامية(١٤). وفي البلدان الأفريقية مثلا يأتي رأسمال مـا بـين ٥٩ 
و ٩٨ في المائـة مـن المشـاريع الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم عـــن 

طريق الأرصدة الشخصية لمباشري المشاريع الخاصة(١٥). 
إن قدرة بعض فئات مباشري المشـاريع الخاصـة علـى  - ٢٢
الحصول على تمويل رسمي مثل الائتمان المصرفي أو رأس المـال 
الاستثماري محدودة. وهذه الفئات تكون عادة فقيرة ومقيمـة 
ـــألف فئــة مباشــري  في معظـم الأحيـان في البلـدان الناميـة. وتت
المشاريع الخاصة الفقراء عـادة مـن الفلاحـين أو صغـار التجـار 
أو منتجــي الســلع الذيــن يحتــاجون إلى الائتمانــات لشــــراء 
ـــدء دورة الإنتــاج أو للاســتثمار  المدخـلات، مثـل الحبـوب، لب
والتوسع في الإنتاج. وهناك عدة ترتيبات توفر التمويل حيثما 
لا توفره المؤسسات المالية الرسميـة. فيمكـن لمباشـري المشـاريع 
الخاصة الفقراء الحصول على التمويل من مصـادر غـير رسميـة، 
مثل الأسرة والأصدقاء والمقرضين. وهذه المصادر غير الرسميـة 
للتمويـل، الـتي تـؤدي دورا هامـا في جميـع أنحـــاء العــالم، مرنــة 
للغايـة وتكـاليف معاملاـا منخفضـة كقـاعدة. بيـد أن نطـــاق 

هذه الوساطة المالية محدود وإمكاناا محدودة. 
وفي الســنوات الأخــيرة، وســــعت المؤسســـات شـــبه  - ٢٣
الرسمية، مثل مرافق الائتمانات الصغيرة التي تديرهـا منظمـات 
غير حكومية، الدور الذي تقوم به في دعم مباشـري المشـاريع 
ـــة إلى الفقــراء  الصغـيرة. وقـد اسـتطاعت تقـديم الخدمـات المالي
لأـا إلى حـد مـا حـاكت الطـرق المسـتخدمة في القـطاع غــير 

الرسمي وطوعتــها. بـل إن عـددا قليـلا مـن المصـارف التجاريـة 
غــامر مؤخــرا بــإقراض الفقــراء عــن طريــق اتبــاع ممارســات 
التمويـل الصغـير. فمصـرف راكيـات الإندونيسـي علـى ســبيل 
المثال، وهو مصرف تملكه الدولة ويعمل على أسـاس تجـاري، 
يعد من أنجح المؤسسات التي تقدم القروض الصغيرة إلى ٢,٥ 
مليون مقترض من صغـار المقـترضين. وقـد خدمـت مخططـات 
ـــن الدراســات  الإقـراض الصغـير ملايـين مـن الفقـراء. وتبـين م
القليلـة الـتي تحـرت أثـر عمليـات التمويـل الصغـير علـى تقليـــل 
وطأة الفقر أن أثر الائتمانات، خاصة إذا كان المقـترض امـرأة 
إيجابي بصفة عامـة. بيـد أنـه رغـم شـواهد تحقيـق مكاسـب في 
قطاعات استهلاك الأسر المعيشية والتغذية والتعليم واسـتعمال 
وسـائل منـع الحمـــل، لا يبــدو الأثــر واضحــا بنفــس الدرجــة 
بالنســبة لجمــع الأرصــدة والإنتاجيــة والتكنولوجيــا، ومــن ثم 

بالنسبة لتحقيق زيادة دائمة في الناتج(١٦). 
 

 ثالثا -المسائل ذات الصلة 
حقوق الملكية   ألف -
مفهوم حقوق الملكية 

كمــا ثبــت علــى ســبيل المثــال مــن دراســــة طليعيـــة  - ٢٤
أجريت في القرن التاسـع عشـر عـن سـكان المنطقـة الجبليـة في 
كيبيـك(١٧)، يمكـن للمـرء إثبـات الصلـة الواضحـة بـين حقــوق 
الملكيـــة ونمـــو الأنشـــطة الاقتصاديـــة. وقـــد بـــين المؤرخــــون 
ـــبة  الاقتصـاديون مـدى جوهريـة تأسـيس الملكيـة الخاصـة بالنس

لتنمية الاقتصاد. 
وقـد تعـززت هـذه النظريـة بالدراســات الــتي أجراهــا  - ٢٥
إرنـاندو دي سـوتو للاقتصـــادات المعــاصرة الناميــة والــتي تمــر 
بمرحلة انتقالية، ممـا يبـدو تدليـلا علـى أن عـدم وجـود حقـوق 
ملكية واضحة في هذه اتمعات يمنع نمو الائتمانـات وبالتـالي 
يؤخر التنمية الاقتصادية(١٨). وحسب ما استنتجه من دراسـته 
فـــإن الوظيفـــة الأولى لحقـــوق الملكيـــة هـــي إيجـــاد الحوافـــــز 
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لاسـتخدام المعـاملات الـتي تنقـــل حقــوق الملكيــة هــذه لتلبيــة 
الاحتياجـات الخارجيـة الناشـئة (التكـــاليف/الفوائــد الخارجيــة 
النقدية وغير النقدية على السواء). وإن نظم حقوق الملكيـة – 
ــــة  الــتي الغــرض منــها يئــة بيئــات محكومــة تقلــل مــن تكلف
المعاملات – تقلل من تكلفة التعامل مـع الأرصـدة وتزيـد مـن 
قيمتها. وتؤدي حقوق الملكية أداء جيـدا إذا تدعمـت بسـيادة 
القانون والقضاء المستقل. وكما ذكر آدم سميث، يعـد وجـود 
نظـام قـانوني كـفء (لا مـن حيـث الهيكـل الإسمـــي فحســب) 
وطريقـــة إنفـــاذه أساســـيين مـــن أجـــل حســـــن أداء النظــــام 
الاقتصادي القائم على السوق. وبقدر ما يعزز حقوق الملكية 
المستقرة، فهو يمثل أحــد المكونـات الأساسـية لنظـام اقتصـادي 
تمكيني، يؤثر تأثيرا إيجابيا على تنمية المشـاريع الخاصـة. وتتيـح 
ـــن الأصــول، وتوزيعــها في شــكل أســهم  سـندات الملكيـة ره
تطرح للبيع والشراء العام، فضلا عن إدارة وتقييم الممتلكـات 
وفــق قواعــد متفــق عليــها تســري عــــبر الأحيـــاء والبلـــدات 
والمناطق. وهي تتيح أيضا لمباشري المشاريع الخاصة المشـاركة 

في الاقتصاد الرسمي مع الاستفادة باعتراف الحكومة(١٩). 
 

النمو وحقوق الملكية 
يلاحــظ دي ســوتو كذلــك أن عــــدم نجـــاح بعـــض  - ٢٦
ـــر بمرحلــة انتقاليــة ليــس مرجعــه  الاقتصـادات الناميـة والـتي تم
ـــة  الافتقـار إلى الأرصـدة، وإنمـا إلى عـدم وجـود حقـوق ملكي
محددة جيدا تتيح تحويل رأس المـال مـن حالـة �الخمـول� إلى 
حالــة �الســيولة�. وتعتــبر الأراضــي الضمــان الأساســــي في 
معظم البلدان النامية، وهي مـوارد غـير منظـورة تجاريـا وماليـا 
رغم توفر قدر من الإنتاج والعقارات لدى الفقراء. ولا يمكــن 
معرفـة مـن الذيـن يمتلكـون ومـا هـي ملكيتـهم أو أيـن توجـــد. 
وكثـيرا مـا حقـق مباشـرو المشـاريع الخاصـة الفقـراء ثـراء علــى 
نطاق واسع، بشكل جماعي أحيانا، غير أن هذه الـثروة كثـيرا 
ـــاق  مـا تكـون أيضـا في شـكل ملكيـة غـير رسميـة، وخـارج نط
القانون، ومن ثم تكون غير منظورة تجاريا وماليا. ويقول دي 

سـوتو إن العقـارات الـــتي يحوزهــا الفقــراء في بلــدان الجنــوب 
النامية والاقتصادات الأوروبية التي تمر بمرحلة انتقالية ولكنـهم 
ليسـوا مالكيـــها قانونــا، تبلــغ قيمتــها وحدهــا ٩,٣ تريليــون 
دولار على الأقل(٢٠). وفي معظم البلدان الناميـة تكـون إتاحـة 
حقــوق الملكيــة للمــرأة محــدودة بوجــه خــاص. وهــذا يقلـــل 
بشكل جذري من مشاركتها في الاقتصاد الرسمـي، ويحـد مـن 
قدرا على اتخاذ القرارات بشأن الإنتاج واستخدام الدخل. 

ولا تتســنى قــــدرة تقـــديم الأصـــول، ومـــن ثم قـــدرة  - ٢٧
اســتخدام رأس المــال بكفــاءة، ســــوى في البلـــدان الصناعيـــة 
الغربيـة ولـدى بعـض معـــاقل صغــيرة مــن الأفــراد الأثريــاء في 
البلدان النامية والتي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقاليـة. ويرتـأى أن 
ـــد مــن  البنيـة الأساسـية غـير المنظـورة لإدارة الأصـول، الـتي تع
المسـلمات في الـدول المتقدمـة النمـــو، وإن كــانت قــد بــدأت 
تنمـو منـذ مـا يربـو علـى ١٠٠ عـــام بقليــل، تشــكل العنصــر 
المفقـود مـن العنـاصر اللازمـة لنجـــاح كثــير مــن الاقتصــادات 
ـــى  الناميــة والــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة في الاقتصــاد القــائم عل

السوق. 
 

الاستفادة من تعزيز حقوق الملكية 
إن تحويــل رأس المــال مــن حالــة الخمــــول إلى حالـــة  - ٢٨
السيولة يظل مسألة سياسية واجتماعية حتى وإن كانت تبـدو 
كمشـكلة قانونيـة أساســـا. فحــتى إذا كــانت حقــوق الملكيــة 
الرسمية ستتيح للفقراء استخدام رأسمـالهم الخـامل، فلـن يـترتب 
ــــالضرورة أنـــه ســـيكون بمقدورهـــم التوظيـــف  علــى ذلــك ب
الإنتاجي له، بسبب عدة معوقـات محتملـة. ويمكـن أن تسـمح 
نظـم الملكيـة بـاختلاس المـوارد. فيمكـــن أن تســتخدم حقــوق 
ـــر النظــم القانونيــة  التصـرف لاسـتخلاص الـثروة. وقـد لا توف

الضمانات اللازمة(٢١). 
وبالإضافـة إلى ذلـك، وكمـا هـو الحـــال بالنســبة لأي  - ٢٩
ـــر حــال  رأسمـال، لا بـد مـن اسـتثماره بحكمـة وعلـى نحـو مثم
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توفره، وإلا سيكون هـذا إيذانـا للمصـارف في البلـدان الناميـة 
(وبعضها محلي والبعض دولي في عالم يتجـه إلى العولمـة) لكـي 
تشرع في امتلاك الأراضي الزراعيـة. ويتعـين أن يواكـب هـذا 
رفـع مســـتويات التعليــم وتنميــة مــهارات الأعمــال التجاريــة 

وزيادة إتاحة الوصول إلى المعرفة عموما. 
 

اكتساب المعرفة   باء -
نحو مجتمع يقوم على التواصل الشبكي والمعرفة 

إن اكتساب المعرفة يتجاوز مجرد جعل التعليم ميسور  - ٣٠
ـــع كســبيل لتنميــة الإدراك البشــري  المنـال ومتاحـا أمـام الجمي
وتعزيـز القـدرات البشـرية الخلاقـة، وتعزيــز إحــدى القــدرات 
البشرية الرئيسية عن طريق ذلـك. ويتعلـق الأمـر بسـبل تنظيـم 
ــة  اتمـع لنفسـه مـن أجـل تثقيـف أفـراده، وأيضـا بإيجـاد المعرف
وتبنيــها وتطويعــها للاســتخدام في عمليــة الإنتــاج وفي مجـــال 
عريـض مـن التطبيقـــات في الحيــاة. وتشــكل المعرفــة الأســاس 
لزيـادة الإنتاجيـــة. وهــي مصــدر للتعريــف بــالأمور وبكيفيــة 
الاضطـلاع ـا وفـق القـدرات المختلفـة ولئـن كـانت للمعرفـــة 
أهميتها دائما، ولئن طبقت باسـتمرار في جميـع منـاحي الحيـاة، 
فقـد أصبحـت أكـثر مـــن أي وقــت مضــى عــاملا رئيســيا في 

تأمين النمو الاقتصادي وكفالة تحسين نوعية الحياة. 
ومـن المـهم أيضـا أن نفـهم أن المقصـود بالانتقـال مــن  - ٣١
عصر الصناعة إلى عصر الاتصـال الشـبكي(٢٢)، هـو في الواقـع 
ـــن عندئــذ  التبـادل الشـبكي لمصـادر المعلومـات والمعرفـة. ويمك
استخدام هذه القدرة المعرفية المحصلة عن طريـق الإنـترنت، في 
الاقتصــاد أو السياســة أو في الحيــاة اليوميــــة. والمعرفـــة قابلـــة 
للانتشار، وتتيح البيئات الغنية بالمعرفة فرصا لا تحصـى لتطـور 
البشر ولكي تستخدمها المشاريع التجاريـة في عمليـة الإنتـاج. 
وتتيح البيئات الفقيرة في معارفها فرصـا أقـل مـن هـذا النـوع، 
وسرعان ما يصبح الفاصل بينها وبين البيئات الغنية بالمعـارف 
واضحا للعيان، وقابلا للقيـاس في مجـالات القـدرات البشـرية، 

وقيمة صادرات السلع المصنعة العالية التقنية، وقيمة صـادرات 
الخدمات المتطورة، ومن ثم في مجال الجودة النوعية للحياة. 

 
الفاصل المعرفي مقارنا بالفاصل الرقمي 

يجـري الخلـط أحيانـا بـين النقـاش عـن الحصــول علــى  - ٣٢
ـــاصل الرقمــي.  المعرفـة والفـاصل المعـرفي وبـين النقـاش عـن الف
ولا شــك في أن ثــورة المعلومــات والاتصــالات تمــهد لثــــورة 
ــــــا المعلومـــــات والاتصـــــالات  المعــــارف. ولــــولا تكنولوجي
الإلكترونية لما أمكن حدوث الفتح الحالي في اقتناء المعلومـات 
والمعـــارف وتصنيفـــها وتخزينـــها وتوزيعـــها. غـــير أن اقتنــــاء 
ـــة تفكــير الجمــهور والمؤسســات  المعـارف يرتبـط أكـثر بطريق
أكـثر مـــن ارتباطــه بالحواســيب وحدهــا. وقــد آن للنــاس أن 
يدركـوا أن هنـاك مـوردا سـخيا متاحـا لهـم، وأنـــه قمــين بــأن 
يحـدث اختلافـا عظيمـا في طرائـق حيــام وعملــهم. وعليــهم 
ـــزا اجتماعيــا  أيضـا أن يمنحـوا العـاملين في مجـال المعـارف مرك
ـــد اتخــاذهم لقــرارات  رفيعـا، وإلا فسـوف يعـزف الأفـراد، عن
توظيف إمكانيام، عن اختيار الدراسات والوظائف المرتبطـة 
بتطوير المعارف. وحـري بطريقـة التفكـير الجماهيريـة هـذه أن 
تيسـر كثـيرا اتخـاذ جميـع الخطـوات الأخـرى الضروريــة. فمــن 
الواجب أن تصبح المعلومـات والمعـارف متاحـة. وإذا اسـتثنينا 
أســرار الدولــة والمعــــارف الخاصـــة (وهـــذه يمكـــن تحديدهـــا 
وحمايتها بسهولة)، فإنه يتعـين وجـود تقليـد يتسـم بالشـفافية، 
ويدعم عند الضرورة بالقواعد والنظم، كي يدفع إلى السـاحة 
الجماهيريــة بكــــل المعـــارف المتاحـــة، الـــتي يمكـــن للآخريـــن 
اســتخدامها. ويجــب تطويــر المؤسســــات كـــي تقـــوم بجمـــع 
المعـارف وتتيـح حصـــول المســتخدمين عليــها بســهولة. كمــا 
يجــب أن تطــور المؤسســــات كـــي تنتـــج معـــارف جديـــدة. 
والارتبـاط ضـروري، لكنـه يصبـح غـير مجـــد في غيــاب حريــة 
التعبير التي تعتبر، ضمانا لحرية المحتوى. والتعليم ضروري كي 
ـــاس ينفتحــون علــى الفــرص الجديــدة للحيــاة، الــتي  يجعـل الن
تتيحها لهم المعارف المتوفرة بصورة مـتزايدة. وأخـيرا فـإن مـن 
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الضروري أيضا وجود بيئة مواتية لتنظم الأعمال الحـرة، بغيـة 
الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية للمعارف. 

 
أهمية الابتكارات التكنولوجية 

تمثــل الابتكــارات التكنولوجيــة مظــهرا خاصــــا مـــن  - ٣٣
مظـاهر المعرفـة. وهـي تقـوم بـدور رئيســـي في رفــع الإنتاجيــة 
وتسريع معدلات النمو الاقتصادي. ومن المعروف تاريخيـا أن 
أسـرع التغـيرات الاقتصاديـة السـريعة يـأتي في أعقـــاب فــترات 
تتميز بالابتكارات التكنولوجيـة المكثفـة، الـتي ترفـع العـائدات 
التي يمكن الحصول عليها من تراكـم الفوائـض الماليـة. وبوسـع 
ـــتثمار  المــرء أن يــرى في واقــع الأمــر، مــن المقارنــة بــين الاس
ومعدلات النمو، أن هناك بلدانا نامية تملك مــن المـوارد الماليـة 
مـا يفـوق قدرـا علـى اسـتخدامها بصـورة مفيـــدة. وفي مثــل 
هذه الحالات، يكون من الضروري تغيير نمط النمو بـدلا عـن 
إيجـاد المزيـد مـن رؤوس الأمـوال. ويتعـين علـــى هــذه البلــدان 
ـــق لزيــادة الإنتاجيــة مــن رؤوس الأمــوال والعمــل  إيجـاد طرائ

باستخدام التكنولوجيا. 
وكثـيرا مـا تتعـرض البلـدان الـتي لا تواكـب تطــورات  - ٣٤
التكنولوجيا العالمية إلى الايار، وتصبح غير قـادرة حـتى علـى 
المحافظة على مسـتوى المعيشـة فيـها، نـاهيك عـن رفعـه. وهـي 
تعتمـد عـادة علـى نطـــاق محــدود مــن الصــادرات الــتي تفقــد 
ربحيتها في الاقتصاد العالمي. ويعتبر التراجع الطويـل الأجـل في 
تجـارة الســـلع الأساســية الأوليــة، في حــد ذاتــه، أحــد الآثــار 

الجانبية المترتبة من الابتكارات التكنولوجية(٢٣). 
ومــا مــــن شـــك في أن التحـــول الحـــالي المـــتزامن في  - ٣٥
التكنولوجيـا والاقتصاديـات، أي الثـورة الـتي تشـمل الحصــول 
على المعارف وتطوير التكنولوجيا بالإضافة إلى نظـام التصنيـع 
ـــة، ســتدفع  العـالمي الـذي يعتـبر حجـر الأسـاس لاقتصـاد العولم
ـذه التوجـــهات إلى الازديــاد. ولضمــان اســتخدام بلــد مــن 
البلدان التي تطرق باب الأعمـال الحـرة لإمكانياتـه الاقتصاديـة 

ــــى  بشــكل كــامل يجــب تطبيــق نظــام دينــامي للحصــول عل
المعارف. 

 
الإطار التنظيمي للإدارة   جيم -
إصلاح وجودة الإطار التنظيمي 

يحدد الإطار التنظيمـي مسـاحة كـي تسـتخدم كحـيز  - ٣٦
ــــه اتمـــع في أفضـــل الحـــالات، إلى تحقيـــق أعلـــى  يجتــهد في
معــدلات التنميــة البشــرية؛ وتعمــــل الأســـواق، دعمـــا لهـــذا 
ــــات،  الهـــدف، لتخصيـــص المـــوارد، وإنتـــاج الســـلع والخدم
وتكوين الثروة. ويجسد مثل هذا الإطار، على تحـد مـتزايد في 
ظــل اقتصــاد العولمــة، خليطــا مــن القواعــد والنظــم الوطنيــــة 
والدولية. ومع ذلك، ففي معظـم الحـالات وبغـض النظـر عـن 
ـــة  أصـول هـذه القواعـد والنظـم، تكـون قـدرة الحكومـة الوطني
علـى فـرض نفســـها هــي الدافــع، وراء تطبيــق هــذه القواعــد 
والنظـم، وتكـون الغلبـة للســـياق الوطــني، بــدلا عــن الســياق 

العالمي، في تشكيل غالبية عناصر الأطر التنظيمية. 
ـــدر مــن  وتكـون جـودة هـذه القواعـد والنظـم علـى ق - ٣٧
الأهميـة. وبمـا أن النظـم واســـعة التبــاين، يصبــح مــن الصعــب 
تحديـد ملامـح مـا يعتـبر منـها علـى درجـة عاليـة مـــن الجــودة. 
ويكون المشتغلون بالإصلاحـات التنظيميـة(٢٤)، علـى اسـتعداد 
للاسترشـاد بـالأهداف الـتي تحققــها القواعــد والنظــم، وليــس 
بمحتواهـــا. غـــير أن تحســـين الأداء وزيـــادة فعاليــــة التكلفــــة 

يستخدمان أيضا، من حيث النوعية، كمقاييس هامة. 
ولقد تم توجيه قدر كبـير مـن الاهتمـام في النقاشـات  - ٣٨
الســابقة بشــأن التنميــة الــتي تعتمــد المبــادرة بــإدارة وتنظيــــم 
المشاريع، لظروف إطار المبادرة بإدارة وتنظيـم المشـاريع. وإذا 
ـــة فيمــا يخــص هــذه  عـن للفـرد أن يتحـدث عـن الجـودة العالي

الظروف، فسيتعين عليه إدراك حقيقة أن لها جانبين. 
ـــني يتصــل إلى درجــة كبــيرة بمحتــوى  منـها جـانب ف - ٣٩
الإطـار التنظيمـي الســـائد ومــدى ســهولة اســتخدامه. وعليــه 
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يتعين رصد القواعد والأنظمة وتنقيحها مع أخـذ المسـألتين في 
الاعتبـار. ويعـرف عـــن الإصــلاح التنظيمــي تعزيــزه للكفــاءة 
القطاعيـة والابتكـار، وتعزيـز المرونـة وإمكانيـــات النمــو علــى 
ــــير المزيـــد مـــن الخيـــارات  مســتوى الاقتصــاد بأكملــه، وتوف
ــة في  والرفاهيـة للمسـتهلكين، وزيـادة فعاليـة الأجـهزة الحكومي
المحافظـــة علـــى المســـتويات العاليـــة لســـلامة وحمايـــــة البيئــــة 
والمسـتهلك. ومـن شـأنه تحسـين كفـاءة الاقتصـــادات الوطنيــة 
وقدرـا علـى التكيـف علـى التغيـيرات العالميـة. وهـو يســتطيع 
أيضا استهداف خفض أعباء الأعمال التجارية وزيادة شفافية 
أنظمــة التحكــم العامــة الــتي تدعــم تنظيــم الأعمــال الحــــرة، 
ودخول السوق، والنمو الاقتصـادي، بصفـة عامـة، ويسـتطيع 
أن ينتج بالمقابل وظائف ذات جودة عالية. ويكـون لمثـل هـذا 
الإصلاح معنى خاص علـى مسـتوى المشـاريع المتناهيـة الصغـر 
والصغيرة والمتوسطة الحجم. فهي إذ تنحو لأن تكـون محميـة، 
كقاعدة، إلا أا تملك تحـت تصرفـها أيضـا إمكانيـات صغـيرة 
ــــتراكمي للقواعـــد والأنظمـــة الإداريـــة  للتعــامل مــع الأثــر ال

وغيرها(٢٥). 
 

أهمية الحكم الرشيد 
يتمـيز النقـاش بشـأن العلاقـة بـين الديمقراطيـــة والنمــو  - ٤٠
الاقتصادي بأن له تقاليد عريقـة. فقـد كـان يبـدو علـى مـدى 
طويل وكأنه لـن يفضـي إلى نتيجـة. غـير أن البحـوث الحديثـة 
تقـدم حججـا مقنعـة لتــأييد القــائلين بــأن مــا يــهم في كفالــة 
اسـتمرار النمـو الاقتصـادي هـو نـوع النظـام الســـائد لممارســة 
السلطة في البلد المعني(٢٦). وبمعنى آخر فإن نـوع الحكـم يحـدد 
طبيعة العلاقة التبادلية بين الحكومة والسـوق، وكذلـك نواتـج 
ـــتي  تلـك العلاقـة. فبنـاء علـى نـوع الحكـم، والبضـائع العامـة ال
تشـتريها الحكومـة، ونـــوع القواعــد والأنظمــة الــتي تطبقــها، 
تسـتطيع الحكومـــة إمــا توســيع الســوق أو تضييقــها. وتنحــو 
الأدلة العملية إلى تأكيد نظريـة مفادهـا أن الحكـم الديمقراطـي 
يدعم الحكومات التي توسع الســوق، بينمـا ينحـو الحكـم غـير 

الديمقراطــي في واقــع الأمــر إلى تقليــل إمكانيــات الســـوق في 
تكوين الثروات. 

 
أهمية الشمول عن طريق التمثيل 

تحكـم الأنظمـة، الـتي لا تمثـــل المواطنــين وتغلــق بــاب  - ٤١
المحاورة مع الجمهور بصفة عامة، على نفسها بـالإنغلاق علـى 
مصالح ضيقة. والقاعدة السـائدة في مثـل هـذه اتمعـات هـي 
تـأييد العقـود الكبـــيرة القيمــة، ســواء كــان ذلــك في القطــاع 
الخاص أو القطاع العـام. غـير أن تجـاهل أعـداد لا تحصـى مـن 
ـــق الرفاهيــة  العقـود الـتي ذات الأهميـة الحيويـة مـن مفـهوم تحقي
بينمـا تكـون قيمتـها أقـل، حـري بـأن يـؤدي أيضـا إلى إغــلاق 
أسواق بأكملها في واقع الأمر. إذ يجري تجـاهل مسـألة إنشـاء 
نطاق واسع من البضائع العامـة الـتي تعـزز التنميـة. ولا توجـد 
جهـة تملـك مـا يكفـي مـن قـوة الضغـط لكفالـة عـدم حــدوث 
ذلك. كمــا أن مجموعـة المواطنـين الـتي تسـتفيد بشـكل مباشـر 
من الإيرادات، وبصورة غير مباشـرة مـن إعـادة توزيـع الـثروة 
عن طريق بيع السلع العامة، تكون صغـيرة. ولا توجـد سـوى 
فرص ضئيلة في أن يتخلى مثل هذا النظام عن فرض ما يؤدي 
ــــى مجموعـــات المواطنـــين غـــير  إلى تأخــير النمــو والتنميــة عل
المرتبطـين بشـكل مباشـر يكـل الســـلطة. وإذا تحقــق النجــاح 
الاقتصادي في مثل هذه الحـالات، فإنـه ينحـو إلى بنـاء �دولـة 
صارمـة�، تكـون لهـا رؤيـة إنمائيـة طويلـة الأجـل، ولا تكيـــف 
سياساا على الإطـلاق حسـب المصـالح المرتبـة. وعلـى المـدى 
الطويل، فحتى أكثر هـذه الأنظمـة فعاليـة يكـون أيضـا عرضـة 
للمصـاعب، الـتي غالبـا مـا تكمـن في تخصيـــص المــوارد الماليــة 

بطريقة غير مثلى، وعن نزوح المواطنين المتعلمين. 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، تنحــو المصــالح الشــــاملة  - ٤٢
للأنظمة الديمقراطية إلى أن تكون أوسع من ذلك بكثير، فهي 
تمتـد إلى غالبيـة المواطنـين. وقـد عـرف عـن كثـير مـن الأنظمــة 
الديمقراطية المستنيرة تحقيـق طفـرات نوعيـة وإعـداد �مصلحـة 
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شموليـة قصـوى� تتجـاوز نطـاق خدمـة الغالبيـة، فقـــط بــإيلاء 
اهتمام أكبر للصـالح العـام. وتـزداد لـدى هـذه الأنظمـة قابليـة 
إقامة أجهزة قانونية ونظام سياسي يدعـم، علـى سـبيل المثـال، 
ـــاذ العقــود في اــالات الــتي يســيطر عليــها  حـق الملكيـة وإنف
القطــاع العــام، ويدعــم تيســير قيــام ســــوق رأسماليـــة تتمـــيز 

بالاستمرارية واتساع مجالات الاستخدام. 
وتنحـو مثـــل هــذه الأنظمــة، للأســباب نفســها، لأن  - ٤٣
تكـــون أكـــثر تقبـــلا للإصـــلاح في مجـــال القواعـــد والنظــــم 
والإجراءات الإدارية، التي تواكـب الظـروف المتغـيرة لممارسـة 
ــام في  الأعمـال التجاريـة. وحسـبما ذُكـر في تقريـر القطـاع الع
العالم القادم �… يتعين على الحكومـات أن تتـولى المبـادرة في 
تبســـيط الإجـــراءات والقواعـــد والنظـــم المتعلقـــــة بتســــجيل 
وترخيــص الأعمــال التجاريــة. فبــــدون تبســـيط الإجـــراءات 
والقواعد البيروقراطية لقيام الأعمال التجارية، سيتخلف عـدد 
كبـير مـن البلـدان الناميـة عـن مسـيرة العولمـة، ويبقـــى مهمشــا 
فيها… وهناك ضرورة لوجـود آليـة دائمـة للتشـاور مـع ممثلـي 
القطاع الخاص بشـأن صياغـة السياسـات ذات الصلـة ورصـد 
النتـائج المترتبـة عليـها�. وكـــل هــذه الأشــياء تتعلــق بافتتــاح 
ـــن  الأعمــال، وزيــادة تدفقــات المعلومــات، وتحقيــق المزيــد م

الشفافية، وتخفيض تكلفة فرص الوصول إلى الأسواق. 
 

أهمية الشمول عن طريق الحرية 
يمكن الإعراب عن قيمة الحرية بطريقتين:  - ٤٤

أولا، تعتـــبر الحريـــة شـــرطا مســـبقا لتنميــــة  (أ)
القدرات الإبداعية البشــرية. وقـد ظـل هـذا مكونـا هامـا علـى 
الـدوام مـن مكونـات جميـع العمليـات السياســـية والاقتصاديــة 
والاجتماعية، لكنه ينعكـس بصفـة خاصـة علـى هـذا الوقـت، 
حيث يتعين على اتمعات تنظيم أمورها من أجــل الاسـتفادة 
من المعارف. ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا في بيئة تؤيد حريـة 
التعبــير، وحريــة التنظيــم، وحريــة التجمــع، بصــورة تشــــمل 

االات التي يغطيها الحاسـوب. فـالعقول المبدعـة للعـاملين في 
مجـال المعـارف لا تسـتطيع الازدهـار في الحـالات الـــتي تفــرض 
فيها القيود. فــهي إمـا أن تذبـل أو تنتقـل إلى مكـان آخـر بحثـا 

عن دولة يكون العيش فيها أكثر يسرا. 
ثانيـا، تشـجع الحريـة تنظيــم وإدارة الأعمــال  (ب)
الحرة. وتتوفر للمجتمعـات الـتي تسـود فيـها اقتصـادات تضـم 
الآلاف مـن العـاملين في مجـال تنظيـــم وإدارة الأعمــال الحــرة، 
فـرص أكـبر بكثـير لتحقيـق النجـــاح الاقتصــادي علــى المــدى 
الطويـل. فـهي تسـمح، ببسـاطة، بـإجراء التجـارب للمســتقبل 
ــــن محــاولات �الإصابــة والخطــأ� في  عـــن طريـــق المزيــــد مـ
اال الاقتصادي. إذ ما من سبيل لأن يتنبـأ اتمـع بالمسـتقبل 
ويخطط لـه. وهــذا هو السبب في أن النطاق الشديد الاتسـاع 
للمعـاملات الاقتصاديـة يمكـن أن يشـمل عـددا مــن الخيــارات 
الممكنــة التي تفــوق كثيرا ما تغطيــه القـــرارات الـتي يصدرهـا 
شخص بمفـرده أو عــدد مـــحدود مـن الوكـلاء الاقتصـاديين. 
ولا تعـدو ظـاهرة �التجـــارة الإلكترونيــة� ”dot com“ الــتي 
ظــهرت مؤخــــرا فــــي البلــــدان الصناعيــة ســوى أن تكــــون 
تكـــــرارا للثـــــورات التكنولوجيــــــة الـــتي حدثـــت في عـــهود 
سابقة، والتي تجسد جميعها خصائص مشتركة هي: (أ) إجراء 
التجارب؛ (ب) الاستفـــــادة مـن التجــــارب؛ (ج) التنظيـــم؛ 
(د) المنافسة الفائقة الحدة؛ (هـ) الاندمـاج. وفي النهايـة، كـان 
هناك في ذلك الوقت والآن، عدد يمكن التنبؤ بـه مـن حـالات 
الفشـل في الأعمـال التجاريـة، لكـــن قصــص النجــاح أدت في 
اية المطاف إلى تعبيد طريق الانتقـال إلى القـرن التاسـع عشـر 
ـــــر  ثم إلى القـــرن العشـــرين، وســـتؤدي، دون شـــك، إلى توف
تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـــالات، ومــا يتصــل ــا مــن 
ارتبـاط وتطبيقـات في مجـالي العمـل والحيـاة في القــرن الحــادي 

والعشرين. 
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ـــة ذات  ـــال التجاري رابعــا - مســألة ســــلوك الأعم
المسؤولية الاجتماعية   

مسؤولية الأعمال التجارية   ألف -
توجــد عــدة إجابــات ممكنــة علــى الســؤال الخــــاص  - ٤٥
�بالجهـة الـــتي تكــون الشــركات التجاريــة مســؤولة أمامــها، 
وعما تكون مسؤولة عنـه�. ومـن شـأن الإجابـة الـتي مفادهـا 
أن تكون الشركات مسـؤولة أمـام الجمـهور بصفـة عامـة عـن 
المسـاهمات الهامـة في العديـد مـن جوانـب التنميـة البشـــرية، أن 
يحول مجالس إدارا إلى �شـرطة للمجتمـع�، وهـي مسـؤولية 

لا يبدو أا مسلّم ا أو يسهل قبولها في الوقت الراهن. 
 

الرأي السلبي 
كثيرا ما تثار، في المناقشات بشأن سـلوك المؤسسـات  - ٤٦
التجارية المسؤولة اجتماعيا، النقطة الخاصة بأن أكـبر مسـاهمة 
للقطـاع الخـاص في التنميــة البشــرية هــي نجاحــه في تخصيــص 
المــوارد بشــكل فعــال في العمليــة الإنتاجيــة، وبالتــالي كفالـــة 
ــــى الجمــهور الــــذي يحتاجــها  إيصـــال السـلع والخدمــــات إلـ
بـأقل الطـــرق تكلفــة. ويصــح هــذا القــول إذا كــان القطــاع 
الخــاص يدعــم الأســواق التنافسيـــة ويملـك مـــن المعلومــــات 
ما يسمح بتنظيف الأسواق، حتى علـى المـدى البعيـد؛ ويصـح 
إذا لم تتحكم صناعة الثقافة في تشكيل أذواق النـاس، ونتيجـة 
لذلك تشكيل الطلب في السـوق؛ وإذا كـان يسـمح للدخـول 
الحقيقيـة بـأن تنمـو بمـرور الوقـت في جميـع قطاعـــات اتمــع. 
وإذا كان الأمر كذلك فإن القطاع الخاص يولِّد الثروة فعليـا، 
وهي القاعدة لتعزيز إحدى القدرات الإنسانية الأساسـية: أي 

الحصول على مستوى معيشي لائق. 
وتشــدد مقولـــة أخـرى تتكـرر كثــيرا بنفــس القــدر،  - ٤٧
على أهمية مصلحة حـاملي الأسـهم، وتعظيـم قيمـة أسـهمهم. 
ويفترض هنا وجـود جماعـة متنوعـة مـن حملـة الأسـهم ترتبـط 
بالشركة فقط عن طريق الأهـداف الاسـتثمارية. ويصـح هـذا 

القول في بعض أجزاء من العالم، لكنه لا يسرى على الجميــع. 
فمؤسسات الأعمال التجارية قد تكون مملوكة لعدد قليل من 
المستثمرين الاستراتيجيين، أو قد يتمثل فيها قطاع واسـع مـن 
حملة الأسهم من الشركات الكبرى، كما قد تكون مشـروعا 
مشتركا أو عملا تجاريا تملكه أسرة باعت غالبية ما تملكـه إلى 
حملـة أســـهم مختلفــين، ولكنــها تحتفــظ بجــزء قليــل يحقــق لهــا 
الســيطرة. وقــد تكــون أيضــا شــركات جــرت خصخصتـــها 
حديثا، مع بقاء قسم كبير من الأسهم في يد الحكومة. وفوق 
كل هذا، فقد تحقق الكثير مـن النمـو الاقتصـادي المسـتدام في 
عقد التسعينات عن طريق تدفق اسـتثمارات حقـائب الأسـهم 
المؤسسية عبر الوطنية، وعن طريق الاستثمار الأجنبي المباشـر. 
ويزيـد الخطـر المتـأصل لهـروب رأس المـال، والتنـــاقص الســريع 
ــــد الصـــورة فـــوق  لفــترة اســتمرار بقــاء  الأســهم، مــن تعقي

ذلك(٢٧). 
ويمكن القول أيضا، بأنه إذا صح أن الذكاء البشري،  - ٤٨
الـذي زادتـه تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، أصبــح مــن 
العوامـل الرئيسـية للإنتــاج، فــإن بنــاء جــزء علــى الأقــل مــن 
الهياكل الأساسية للتنمية البشـرية قـد يصبـح مـن الاهتمامـات 
الأصيلـة للأعمـــال التجاريــة في ايــة المطــاف. ويمكــن أيضــا 
القول بأنه إذا كان اتمع يرغب في أن يتسم سلوك الأعمال 
التجاريـــة بالمســـؤولية الاجتماعيـــة، فـــإن القواعـــــد والنظــــم 
الحكومية قد تؤدي ببساطة إلى إيجـاد إطـار قـانوني تصبـح فيـه 
جوانب معينة لهذا السلوك ملزمة بحكم القـانون. غـير أن هـذا 
لن يتأتى بسهولة حتى في السياق الوطني. وهناك حجج هامـة 
ــــــها ـــــذا الموضـــــوع.  وصحيحــــة تتعلــــق بالحريــــة وعلاقت
فالإيديولوجية والسياسة كثيرا ما تتسببان في تشـويش النقـاش 
بشأن اعتماد مثل هذه القواعـد والنظـم، وذلـك بجعلـها جـزءا 

من معارك أوسع من ذلك بكثير. 
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المنظور المتغير للأعمال التجارية 
تـرى المؤسسـات المخـاطر بطريقتـين مختلفتـين، تتمثـــل  - ٤٩
ـــة  إحداهمـا في رؤيـة المخـاطر كتـهديد مباشـر للتدفقـات النقدي
ـــة علــى نشــاط قــامت بــه  للمؤسسـة، نتيجـة للمديونيـة المترتب
المؤسســـة ونتجـــت عنـــه ظـــروف خارجيـــة ســـالبة، تجعـــــل 
مســؤوليات تلــك المؤسســــة القانونيـــة في وضـــع قـــد يـــهدد 
ميزانيتـها العامـة. وتتمثـل الطريقـة الأخـرى في رؤيـــة المخــاطر 
التي دد المؤسسة نتيجة �لمنظور صورـا�، أو لـردود أفعـال 
الناس على الآثــار الضـارة المترتبـة علـى نشـاط المؤسسـة. وقـد 
يـؤدي رد الفعـل الجماهـيري إلى نشـــوء مخــاطر ضخمــة ــدد 
التدفقـات النقديـة للعمـل التجـاري، كمـا ـــدد قيمــة أصــول 
المؤسسة. وقد تفقد شركة ما عملاءها نتيجة للدعاية السـالبة 
عـن أدائـها. وتحتـل تعابـير مثـل �فقـدان الســـمعة� و �حمايــة 
الماركــــات� و �ولاء العمــــلاء� و �الاحتفــــاظ بنصيــــــب 
ـــــة في قائمــــة أولويــــات  المؤسســـة في الســـوق� مكانـــة عالي
المؤسسـات. وقـد تشمــــل المخاطــــر أيضـــا تكــاليف مراجعــة 
ـــال، مشــاكل  الحسـابات الخارجيـة الـتي تحـدد، علـى سـبيل المث
التلوث المحتملة وتطبيق الآليـات الـتي تخفـض تكـاليف تنظيـف 

التلوث. 
ويمكن إعطاء إجابة أكثر واقعية علـى السـؤال �أمـام  - ٥٠
مــن يكــون العمــل التجــاري مســــؤولا؟� بإثـــارة موضـــوع 
�المساءلة�. إذ يؤكد النظام الأساسي للمؤسسات أن مـدراء 
الأقسـام مسـؤولين أمـام مديـري المؤسسـات، ويكـــون هــؤلاء 
بدورهـم مسـؤولين أمـام حملـة الأسـهم. ونـادرا مـا كـان هـــذا 
ــــرض للاختبـــار قبـــل بدايـــة عقـــد  التسلســل في المســاءلة يتع
التسـعينات. ومـع حلـول ذلـك العقـــد، شــرعت حركــة إدارة 
المؤسسات في بذل جــهود حققـت درجـة عاليـة مـن النجـاح، 
لإجبـار المديريـن، الذيـن يعملـون بـدون إعطـــاء اعتبــار لقيمــة 
حملــة الأســهم، علــى تغيــير طرائــق عملــهم أو البحــث عـــن 

وظائف أخرى. 

وتمثلت الآلية، التي اختـبر عـن طريقـها هـذا التسلسـل  - ٥١
في القيادة، في تحويل السـوق إلى النظـام الرأسمـالي، أو ببسـاطة 
شديدة في قيمة أسهم الشـركة المعنيـة. ويتمثـل الوكيـل الـذي 
تمـر هـذه الآليـة عـن طريقـه عـــبر النظــام، في المســتثمر العــالمي 
الجديـد، وتحديـدا مســـتثمري المؤسســات وصنــاديق التقــاعد. 
ففي حالة الولايات المتحدة، مثلا، يتحكم هؤلاء المسـتثمرون 

في نصف جميع الأسهم التي تباع للجمهور في البلد تقريبا. 
وسـوف تنعكـس التكـاليف الخارجيـة في قيمـة أســهم  - ٥٢
الشركة، حينما يستشرف السوق وجود مخاطر مـتزايدة ـدد 
العـــائدات المســـتقبلية بســـبب فقـــدان الســـمعة، والدعــــاوى 
القضائيـة، والغرامـات. وكمـا هـو متوقـع، فقـد تـأكدت هــذه 
النتيجـة بدراســـة أجرــا مؤخــرا مؤسســة أينوفيســت، وهــي 
ــــل والاســـتثمار  شــركة استشــارة ماليــة متخصصــة في التموي
البيئي. واستعرضت الشركة الآثار البيئية لـ ٨٠٠ شركة علـى 
مـدى فـــترة تفــوق العــامين، انتــهت في آذار/مــارس ٢٠٠٠، 
وصنفتـها في نصـف علـوي ونصـــف ســفلي حســب مجــالات 
عملها. وكان ما توصلت إليه هـو أن قيمـة أسـهم الشـركات 
الأقل إضرارا بالبيئة، والمصنفة في النصف العلوي، فاقت قيمة 
أسهم شركات النصـف السـفلي بنسـبة ٢٢ في المائـة في مجـال 
منتجات الغابات العالمية، و ١٦ في المائة في مجال الكيماويات 
بالولايات المتحدة، و ١٧ في المائـة في مجـال النفـط بالولايـات 
المتحدة، و ١٢ في المائة في مجال المرافق الكهربائيـة بالولايـات 

المتحدة(٢٨).  
 

رأي الاتفاق العالمي 
تشــكل القضيــة المذكــــورة أعـــلاه بشـــأن مســـؤولية  - ٥٣
الأعمال التجارية محور مبادرة الاتفاق العـالمي(٢٩) الـتي أعلنـها 
الأمين العام، والـتي تشـير إلى �القيـم والمبـادئ المتقاسمـة� بـين 
الأمـم المتحـدة وجماعـة الأعمـــال التجاريــة. وهــي تســتند إلى 
التوجهات الإيجابية المذكورة أعلاه. وتؤكد أن الاستخدمات 
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والمــيزات الاقتصاديــة البحتــة قــد تتوافــق وتتــواءم مــع دعـــم 
الأعمال التجارية لحقوق الإنسان، وحرية تكويـن التنظيمـات 
ــــى عمـــل  السياســية وحــق المســاومة الجماعيــة، والقضــاء عل
الأطفــال القســــري، وعلـــى ممارســـات التميـــيز في اســـتئجار 
الأيدي العاملة، وحماية البيئة الطبيعية. وتؤكد أا قـد تنشـئ، 
ـــالب فيــها ولا مغلــوب،  إذا تم ذلـك، فإنـه يشـكل حالـة لا غ
تؤمن مصلحة المؤسسة الذاتية و �تضفي وجـها إنسـانيا علـى 

السوق العالمية�(٣٠).  
 

المسؤولية الاجتماعية للأعمـال التجاريـة كخيـار  باء – 
اقتصادي �أقرب إلى العقلانية� 

توجد �المنفعة الاقتصادية البحتة� في كتب الدراسـة  - ٥٤
الاقتصادية فقط، في واقع الأمر. ولجعل الأمر أقـرب إلى واقـع 
الحياة يتحدث كثير من الاقتصاديين عن �العوامل الاقتصادية 
الأقرب إلى العقلانية�(٣١). وبينما تركّز معظم النقاش العلمي 
في هـذا اـال علـى الجوانـب المتعلقـة بـالأجور والبطالـة، فـــإن 
هنــاك أيضــا اســتنتاجات محتملــة مثــيرة للاهتمــــام. ويتعـــين، 
بالتأكيد، إجراء المزيد من الاختبارات عليـها، لكنـها تسـتحق 

التسجيل، على أقل تقدير، فيما يبدو، وهي:  
ــــة  أولا، يبــدو أن الكثــير مــن الأفكــار الحالي (أ)
بشـأن الـدور الـذي تسـتطيع الأعمـال التجاريـة أو لا تســتطيع 
القيـام بـه، في معالجـة المسـائل المتصلـــة بالتنميــة البشــرية علــى 
المستويين المحلي والعالمي، مدمجـة بالتـأكيد في النمـوذج الموغـل 
في التبسيط للمنفعة الاقتصادية. ويفترض أن القيم والخيـارات 
التفضيليـة والأنمـاط السـلوكية المرجعيـة للأعمـال التجاريـة، في 
عالــم الأنشطة التجاريـــة المعقّد، هـي ذات بعـد واحـد، وأـا 
لا تتغــير بمــرور الزمــن، لاعتبــارات تتعلــق بجميــع الأغــــراض 
العملية. غير أن الكثير من الاختيارات التي تقـوم ـا الأعمـال 
ـــــى قائمــــة  التجاريـــة، تتـــم في واقـــع الأمـــر �بالاعتمـــاد عل
الموجـــودات�. فـــــهي تنظــــر في مختلــــف النواتــــج المباشــــرة 

والمستقبلية، ولا تستند إلى عامل واحد، وإنمـا علـى �مجموعـة 
فرص�(٣٢) عريضة تتعلق بالعوامل؛ 

ثانيا، أن القيم والخيارات التفضيلية والأنمـاط  (ب)
السلوكية المذكورة أعلاه لا تنبع فقـط عـن إشـارات السـوق، 
بل وعن الدروس المستفادة من اتمعات المحليـة. وقـد تحـدث 
ـــيرات، وتتغــير بالتــالي اســتجابات  السياسـات العامـة فيـها تغي
ــــة  الأعمـــال التجاريـــة للحـــالات الســـائدة أو الناشـــئة للتنمي
ــــة تبادليـــة واضحـــة بـــين الإجـــراءات  البشــرية. فــهناك علاق
ـــة، والخيــارات التفضيليــة  الحكوميـة، ومعايـير اتمعـات المدني
للأفــراد. ويمضــي آخــر �[ينحــو النــاس] إلى إظــــهار تعقيـــد 
يتجــــــاوز النمــــــوذج [الاقتــــــصادي] المســــــتخدم لتقييـــــــم 
سلوكهم�(٣٣)، وبينما ينحو السلوك البشري دوما إلى تعظيم 
النواتج النهائية، فإن الاهتمـام بـالآخرين بوصفـهم �غايـات� 
وليس مجرد �وسائل� لتحقيق المصلحـة الفرديـة، قـد يدخـل، 
وكثــيرا مــا يفعــل، في الحســابات المتصلــة بأنشــطة الأعمـــال 

التجارية(٣٤)؛ 
ثالثـا، يبـدو أن البحـوث التجريبيـة تؤكــد أن  (ج)
لشركات الأعمال التجارية نطاقا ومدى زمنيا محدودا، لكنها 
تملـك في الوقـت نفسـه مجـالا أوسـع نســـبيا يتيــح لهــا إمكانيــة 
الابتعـاد عـــن التعظيــم الكــامل للمنفعــة الاقتصاديــة؛ أي أــا 
تسـتطيع أن تسـير في الاتجـاه الأقـــرب إلى العقلانيــة بــدون أن 
تتحمل خسائــر اقتصاديــة كبــيرة. فعلـى سـبيل المثـــال، كثـيرا 
ما تنطوي قرارات الأعمال التجارية على قدر من الإنصاف. 
تشكل هذه النقاط آثارا واقعية. ويقال إن اتمعـات  - ٥٥
تملك قطاعات للأعمال التجارية تتفق بشكل عام مـع أنماطـها 
السلوكية ودرجة استعدادها لجعل التضامن البشري جزءا من 
مجموعـة قيمـها. ويقـال أيضـا أن الشـركة قـد تتخـذ خطـــوات 
عديدة باتجاه السلوك الذي يتســم بالمسـؤولية الاجتماعيـة قبـل 
ـــة  أن تواجــه نتــائج اقتصاديــة ســلبية. ويقــال أن النتــائج المالي
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السلبية قد لا تتساوى تلقائيا مـع النتـائج الاقتصاديـة السـلبية، 
لا سيما حينما ينظر إلى الفوائـد المترتبـة علـى السـلوك المتسـم 
بالمســؤولية الاجتماعيــة فيمــا يتعلــق بســمعة الشــــركة لـــدى 
عملائها، والاحترام والثقة اللتين تكتسبهما في السوق ولـدى 

الجمهور بصفة عامة. 
جيم - دور الرأي العام 

تكمن المشكلة، فيما يبدو، في مكان آخـر. إذ ترتبـط  - ٥٦
القـرارات المتعلقـــة بتعزيــز دور الأعمــال التجاريــة في التنميــة 
البشرية في العالم ارتباطـا قويـا جـدا بالحالـة الـتي يكـون عليـها 
النمــوذج الســــائد للســـلوك الاقتصـــادي ذي البعـــد الواحـــد 
المذكـور أعـلاه. وترتبـط القـرارات الخاصـة بإنشـاء شـــراكات 
عريضــة لبــدء معاملــة التنميــة البشــرية علــــى أـــا مســـؤولية 
مشتركة، ارتباطا وثيقا بافتراض أن دور تعزيز قسم كبير مـن 
التنميــة البشــرية يعــود بدرجــة كبــيرة إلى الحكومــة (الرعايـــة 
الصحية والتعليم على سبيل المثال). وأخيرا، ترتبـط مثـل هـذه 
القرارات بقوة بالتقسيمات القائمة للتنميـة البشـرية. وتوضـح 
التجربة أن توقعات النـاس لحـدوث تغـيرات في الحـالات ذات 
الارتباط القوي تكون قليلة. إذ تكون الأفكار الطموحـة غـير 
واردة في مثل هذه الأوضاع، ولذا لا يقدم أحد علـى تجربتـها 
عادة، حتى وإن كانت فرصة إحـداث تغيـيرات جذريـة ممكنـة 

جدا. 
هناك ما يبشر بجعل هذه المسائل موضوعا لنقاش عام  - ٥٧
موسع يشمل الحكومـة، وجماعـة الأعمـال التجاريـة، واتمـع 
ـــي والعــالمي. وقــد كــان الاتفــاق  المـدني، علـى المسـتويين المحل
العـالمي خطـوة هامـة في هـذا الاتجـاه. ويمكـن، ويتعـــين، اتخــاذ 
المزيد من الخطوات. فمن شـأن مثـل هـذه النقاشـات أن تؤثـر 
بشكل مباشر على سلوك شـركات الأعمـال التجاريـة. وهـي 
قـد تـؤدي إلى اتخـاذ إجـراءات حكوميـة، وإجـراءات مشــتركة 
بين الحكومات، قد لا تتضمن شيئا من القواعد والنظم، لكن 
يكـون لهـا تأثـير مفيـد علـــى الخيــارات التفضيليــة الاجتماعيــة 

السائدة، كما ستقود إلى إحداث تغيير في الحوافز التي تمنحـها 
اتمعات المحلية لشركات الأعمال التجارية. كما أا سـوف 
تعـزز أيضـا الطلـب بـالمزيد مـن الشـــفافية في أنشــطة الأعمــال 
التجارية، ويصبح النقاش العـام بذلـك أكـثر اتسـاعا واسـتنارة 

بالمعلومات. 
وهنـاك مـــا يبشــر أيضــا بالاشــتراك في النقــاش علــى  - ٥٨
المستويين المحلي والعالمي، مـن قبـل أفـراد ذوي معرفـة ومـهارة 
ممن يكونــون منظمـين في شـبكات في عصـر المعلومـات هـذا. 
إذ أن قدرم على الدعوة، وإقامة الشبكات، وإنشاء مجـالات 
ـــا  للاهتمامـات المشـتركة بـدون حـدود، ستشـكل مصـدرا قوي
لتشـــكيل القيـــم، والخيـــارات التفضيليـــة، وأنمـــاط الســـــلوك 
السائدة. وإذا تبنوا قيم التضامن البشـري، فـإن قائمـة الحوافـز 
ــــركات الأعمـــال التجاريـــة قـــد  الــتي يقدمــها اتمــع إلى ش

توجهها نحو سلوك يتسم بالمسؤولية الاجتماعية. 
 

دال – الاتجاهات الحالية 
لا ينبع كل هذا النقاش من فراغ. فقـد أصبـح يحظـى  - ٥٩
بالقبول كمعيار يتعـين علـى إدارة الشـركات أن تمتثـل لـه، في 
إطار مبادئ توجيهيـة وأُطـر عمـل أكـثر اتسـاعا. وأدى ذلـك 
إلى إحداث تأثير في تقييـم الشـركات مـن قبـل مديـري سـوق 
المــال. وجــرى مؤخــرا جــدا، اعتمــاد مثــل هــــذه المدونـــات 
الطوعية في أكثر من ٣٠ بلدا(٣٦). وتبـذل أيضـا جـهود دوليـة 
ملحوظــة، مثــل المبــادئ التوجيهيــة والمبــادئ المتعلقــــة بـــأداء 
المؤسسات وإدارا التابعة لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان 
ـــــة؛ ورابطــــة  الاقتصـــادي؛ وشـــبكة إدارة المؤسســـات الدولي
الكمنولث للمبادئ التوجيهية لإدارة المؤسسـات. وفي دراسـة 
اســـتقصائية أجريـــت مؤخـــرا علـــى ٦٧٠ مديـــرا، لم تكــــن 
الشــكوى الرئيســية في جميــع المنــاطق تتعلــق بوجــود قواعــــد 
وأنظمـة، بـل بعـدم وجـــود الاتســاق بــين القوانــين والقواعــد 
ــة  والأنظمـة علـى مسـتوى العـالم. ويبـدو أن هنـاك مجـالا لمحاول
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وضـع دليـل لأفضـل الممارسـات في إدارة المؤسسـات بوصفــها 
مـن أمـور الصـــالح العــام العالميــة. ويــرى البعــض أن القواعــد 
والأنظمة الطوعية، الشبيهة بالمعايير المصرفيـة للجنـة بـازل، أو 
ـــوع الإيــزو، قــد تكــون  شـهادة لجـودة أداء المؤسسـات مـن ن

الأكثر فعالية(٣٧). 
وتبقـى مسـألة محتـــوى مثــل هــذه المبــادئ التوجيهيــة  - ٦٠
المتسـقة مفتوحـة بطبيعـة الحـال. فبينمـا تجـــد فكــرة الاســتقرار 
الاقتصـــادي والاجتمـــاعي كـــهدف تنشـــــده اســــتراتيجيات 
ـــل، طريقــها، تدريجيــا إلى غــرف  المؤسسـات في الأجـل الطوي
مجـالس الإدارة، فـإن ســـلوك الأعمــال التجاريــة الــذي يتســم 
بالمسـؤولية الاجتماعيـة لا يـزال بعيـدا عـن التـأكيد. لكـن مــن 
المشـجع ملاحظـة أن معظـم مـا جـرى التبليـــغ عنــه في الآونــة 
الأخـيرة مـــن حــالات دوليــة تتعلــق بتعريــض البيئــة للخطــر، 
والرشـوة، أو ظـروف العمـل غـير الإنسـانية، قـد تم إيجـاد حـل 
له، كقاعدة، بالطريقة التي طالب ا الرأي العـام، مـع اعتمـاد 
ــــد  الشــركات المعنيــة لمدونــات ســلوك جديــد في العــادة. وق
سجلت الإدارة، في حالة واحدة على الأقـل، وجـود �شـعور 
بعـــدم الارتياح� وسـط موظفيـها أنفسـهم. ويبـدو أن النـاس 
لا يكونــون ســعداء للعمــل في منظمــة لا تعتــبر ذات ســـلوك 

�أخلاقي�(٣٨). 
وعليه، يبدو أن مجموعة الأفـراد المـهتمين والمسـتعدين  - ٦١
للتجاوب مع سلوك الأعمال التجارية قد بدأت تتسـع. وهـي 
تظـل تشـمل مـــلاك مختلــف أشــكال رؤوس الأمــوال؛ لكنــها 
تشمل أيضا جماعات المورديـن والعمـلاء الذيـن يعتـبرون علـى 
قـدر عظيـم مـن الأهميـة لمركـز الشـركة في الســـوق؛ ولقــاعدة 
التوظيف التي تعمل فيها الشركة (خاصة إذا شـكلت مصـدرا 
متفردا للخبرات والمهارات)؛ وتشمل الرأي العام في عمومه. 
ـــة.  ويعتـبر وقـف التنميـة البشـرية مـن الأشـياء المخيفـــ - ٦٢
فلا أحد يدري ما سيكون عليه حال الأطراف الفاعلة المؤثــرة 

ـــة البشــرية في المســتقبل. وهنــاك مــا يشــير إلى أن  علـى التنمي
ـــها طــرف فــاعل واحــد (الحكومــة)  الهيـاكل الـتي يسـيطر علي
وممـول واحـد (الخزينـة العامـــة)، قــد يســتعاض عنــها بتجمــع 
لأطراف فاعلة من القطاعين الخاص والعام، لكـل منـها قدرتـه 
وماليتــه الخاصــة، ويشــكلون تحالفــا مخصصــا لحــل المشـــاكل 
الطارئة. وقد تكون المنظمات الحكومية، وشـركات الأعمـال 
التجارية، والأفراد، والمنظمات الرسمية وغير الرسمية في اتمـع 
المـدني جـزءا مـن هـذا التجمـع. إلا أن المســـائل الــتي ســيكون 
التجمع مستعدا للتركيز عليها والحلـول الـتي سـيطبقها سـتظل 
مرتبطة بشكل قوي بنتائج الحوار العـام: عـن القيـم، والحوافـز 
اتمعية، والفوائد التي يقدمها اتمع للأعمال التجاريــة نظـير 

السلوك المتسم بالمسؤولية الاجتماعية. 
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